
عــــام مُثقــــل بــــالهموم .. كيــــف يســــتقبل
طلاب اليمن عامهم الدراسي الجديد؟

, أغسطس  | كتبه عبدالله علي

مع بداية العام الدراسي، اضطر الأربعيني سيف ناصر – أب لخمسة أطفال – إلى التقشف وخفض
الإنفاق الأسري، بغية تأمين شراء المستلزمات المدرسية وتوفير تكاليف التعليم لأطفاله على غرار الاف

المواطنين الذين يكافحون لاستمرار تعليم أطفالهم في اليمن. 

يعمل ناصر بالأجر اليومي في العاصمة صنعاء، ويعيش ظروفًا معيشيةً قاسيةً، لكنه ما زال يكافح
لاسـتمرار تعليـم اثنين مـن أطفـاله رغـم العـبء المالي وتدهورالعمليـة التعليميـة في المـدارس الحكوميـة
بمختلــف المحافظــات اليمنيــة الواقعــة تحــت ســيطرة جماعــة الحــوثي المدعومــة مــن إيران ومنــاطق

سيطرة الحكومة المدعومة من السعودية والإمارات.

تسببت الحرب في اليمن بتدمير البنية التحتية والاقتصاد الوطني ولم تكن العملية التعليمية بعيدة
عن تأثيرات الحرب التي تعصف بالبلاد منذ سبع سنوات، فقد تراجعت ووصلت إلى أدنى مستوى

. لها في تاريخ اليمن، خصوصًا مع استمرار انقطاع الرواتب الحكومية منذ عام

ووفقــاً لمــؤشر دافــوس الخــاص بترتيــب الــدول العربيــة في جــودة التعليــم بهــا لعــام  كــان اليمن
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خا التصنيف نتيجة تدهور العملية التعليمية خلال سنوات الحرب، وبحسب الصليب الأحمر فإن
 ملايين طفل غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة، بينهم . مليون بحاجة إلى مساعدة تعليمية

عاجلة.

يقـول الصـحافي المتخصـص في الشـؤون الاقتصاديـة وفيـق صالـح لنـون بوسـت: “الحـرب المسـتعرة في
البلاد للعام الثامن على التوالي، خلفت أضرارًا فادحةً على مختلف مجالات الحياة في اليمن، ومنها
العملية التعليمية التي تضررت بشكل بالغ، من ناحية تراجع مستوى التعليم وتسرب التلاميذ من

المدارس وغياب الاهتمام والرعاية الرسمية بالمدارس الحكومية”.

عام مُثقل بالهموم 
كـثر مـن  ألـف شخـص، مـا زال آلاف بعـد ثمـاني سـنوات مـن الحـرب والـدمار الـذي أودى بحيـاة أ
الآباء في اليمن يكافحون في سبيل استمرار تعليم أطفالهم، وسط ظروف معيشية متدنية ضاعفت
حــدتها ارتفــاع أســعار المســتلزمات المدرســية ورســوم التعليــم في المــدارس الأهليــة في بلــد صُــنف ضمن
أسوأ أماكن العيش في العالم ويشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن
نحو  ألف شخص يعيشون حاليا في ظروف تشبه المجاعة، إذ يشتد الجوع في المناطق المتضررة من
كثر من % من إجمالي عدد السكان، إلى الصراع، ويحتاج ما يقرب من  مليون شخص، أي أ

مساعدات إنسانية وحماية.  

شهدت الأوضاع الاقتصادية تدهورًا غير مسبوق في مناطق سيطرة الحكومة
خلال السنوات الماضية بفعل انهيار الريال اليمني الذي وصل إلى أدنى مستوى

له

يقول ناصر إن تكاليف تعليم طفليه الاثنين اللذين يواصلان تعليمهما في إحدى المدارس الحكومية،
أثقلــت كاهلــة، فيشكــو مــن ارتفــاع رســوم التســجيل الدراســية لهــذا العــام والرسوم المجتمعيــة الــتي

فرضتها وزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثي غير المعترف بها على الطلاب في مناطق سيطرتها.

ـــة في صـــنعاء وذمار وإب، مـــن تقـــديم ـــدارس الحكومي ـــاضيين تمكنـــت بعـــض الم وخلال العـــامين الم
الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات بجهود ذاتية من خلال دعم الأهالي والسكان التي تتم من
يًـا إلى إدارة المدرسـة وكـل مدرسـة تعتـني بنفسـها حيـث خلال دفـع الطلاب والطالبـات لمبلـغ مـالي شهر

تصرف كل تلك المبالغ في الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين بها.

يال في السنة الدراسية كاملة، أي ما يعادل يدفع ناصر للمدرسة التي يتعلم بها طفلاه نحو  ألف ر
نحـو  دولارًا أمريكيًا عوضًـا عـن المسـتلزمات الأخـرى مثـل الـزي المـدرسي وشراء المنـاهج وغيرهـا مـن

الخدمات التي يحتاجون إليها خلال تعليمهم.
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بالنسبة لناصر فإن هذا المبلغ يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا عليه بالنظر إلى حقيقة دخله المتدني، فهو اضطر
ــه – بحســب قــوله لنــون بوســت – إلى تخفيــض تكــاليف الإنفــاق ليتمكــن مــن تعليــم أطفــاله، لكن

يخشى ضياع مستقبلهم نتيجة تدهور التعليم بفعل استمرار الحرب.

تكاليف باهظة
تمامًا مثـل نـاصر يشكـو منـير الـدبعي –  عامًـا وأب لثمانيـة أطفـال – مـن عـدم قـدرته علـى تحمـل
تكاليف تعليم أطفاله بسبب ظروفه المعيشية القاسية التي يمر بها على غرار ملايين اليمنيين، يعمل
الدبعي سائق حافلة في مدينة تعز جنوب غرب اليمن ويكافح من أجل تأمين الغذاء لأفراد عائلته، في
حين أنه يكافح أيضًا لتعليم ثلاثة من أطفاله الذين يواصلون تعليمهم في إحدى المدراس الحكومية

بالمدينة المحاصرة منذ سبع سنوات. 

يال، كثر من  ألف ر يقول الدبعي لنون بوست إنه أنفق في شراء المستلزمات الدراسية لأطفاله أ
أي مـا يعـادل نحـو  دولار أمريـكي، بسـعر صرف الـدولار في منـاطق سـيطرة الحكومـة المعـترف بهـا

دوليًا. 

ــة تــدهورًا غــير مســبوق في منــاطق ســيطرة الحكومــة خلال الســنوات وشهــدت الأوضــاع الاقتصادي
ـــه، إذ تخطى حـــاجز الألـــف ـــذي وصـــل إلى أدنى مســـتوى ل ـــال اليمـــني ال ي ـــار الر ـــة بفعـــل انهي الماضي
للدولار الواحـد، وانعكـس سـلبًا على حيـاة المـواطنين وفـاقم مـن معانـاتهم اليوميـة وسـط غيـاب تـام

لدور سلطات الحكومة بتلك المناطق”.

من وجهة نظر الصحافي صالح فإن في مثل هذه الأوضاع التي تحيط بالتعليم في اليمن، لا سيما في
المنــــاطق الواقعــــة تحــــت ســــيطرة الحــــوثيين، نجــــد أنــــه من الطــــبيعي، أن يتسرب التلاميــــذ مــــن

المدارس وتتراجع جودة ومستوى التعليم إلى مستويات متدنية. 

وأوضـــــح صالـــــح لنـــــون بوســـــت أن “تـــــدهور الأوضـــــاع المعيشيـــــة وتوقف الرواتـــــب والخـــــدمات
الأساســـية وتراجع القـــدرة الشرائيـــة للمـــواطنين، أصـــبحت مســـألة إلحـــاق أوليـــاء الأمـــور أولادهـــم
بالمدارس، همًا يؤرقهم ويقض مضاجعهم، نتيجة عدم قدرتهم على توفير الاحتياجات اللازمة من

الزي المدرسي والكتب والرسوم المالية وغيرها من الخدمات التعليمية”. 

تأثير أزمة الرواتب
كـــثر مـــن نصـــف مليـــون موظـــف حكـــومي في العاصـــمة اليمنيـــة صـــنعاء ومناطق ســـيطرة يعيـــش أ
الحوثيين، دون رواتب منذ سبتمبر/أيلول ، بعد إعلان الحكومة المعترف بها دوليًا نقل البنك



المركزي من صنعاء إلى مدينة عدن جنوب اليمن.

وكان لقرار نقل البنك المركزي إلى عدن تبعات كارثية على حياة الموظفين الحكوميين الذين توقفت
رواتبهم (مصدر دخلهم الوحيد الذي يعتمدون عليه في تأمين احتياجاتهم الأساسية)، وذلك بدوره
انعكس سلبًا على سير التعليم، إذ توقفت غالبية المدارس الحكومية عن تقديم الخدمات التعليمية

للطلاب في مناطق سيطرة الحوثيين شمال اليمن. 

توحش المدراس الأهلية في مضاعفة رسوم التعليم خلال السنوات الماضية،
مستغلين إقبال أولياء أمور الطلاب الميسورين على تعليم أطفالهم فيها نتيجة

تردي التعليم في المدارس الحكومية

وخلال السـنوات الماضيـة تفـاقمت معانـاة المعلمين نتيجـة اسـتمرار انقطـاع رواتبهـم، إذ هـاجر العديـد
منهم إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا في مأرب وشبوة ومناطق أخرى، وبعضهم خ

إلى أسواق العمل بحثًا عن العمل لتوفير لقمة العيش لأفراد عائلته.

اضطر إبراهيم محمد ( عامًا) موظف حكومي في التربية والتعليم بصنعاء إلى الخروج لأسواق العمل
بحثًا عن العمل لتوفير لقمة العيش لأفراد عائلته بعد انقطاع راتبه الحكومي على غرار مئات آلاف
الموظفين الحكوميين المنقطعة رواتبهم في مناطق سيطرة الحوثيين منذ سبتمبر/أيلول  وحتى

اللحظة.

محمد واحد من بين المعلمين الذين كانوا يسابقون شروق الشمس في الذهاب إلى المدرسة لأداء واجبه
في تعليم الأطفال أيام صرف الرواتب الحكومية، قبل اندلاع الحرب في اليمن. 

يقــول محمد لنــون بوســت: “لم يعــد بإمكاننــا الذهــاب إلى المــدراس، كيــف لنــا أن نذهــب ونحــن نشاهــد
أطفالنــا وهــم لا يجــدون قــوت يــومهم، بــدلاً من الذهــاب إلى المدرســة بلا مقابــل أذهــب إلى أســواق

العمل لتأمين الغذاء لأطفالي”.

يوافقه في الرأي الصحافي صالح قائلاً: “اضطر العديد من المعلمين إلى البحث عن فرص عمل أخرى،
تمكنهــم مــن تــوفير لقمــة العيــش لأسرهم والبقــاء علــى قيــد الحيــاة، في ظــل توقــف رواتبهــم للعــام
السادس على التوالي”، وبحسب صالح “توقف رواتب المعلمين انعكس بشكل مباشر على تراجع

مستوى العملية التعليمية في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران”. 



بدائل مُكلفة
بات التعليم الأهلي مرهقًا اقتصاديًا للكثير من المواطنين، فبعض المدراس رفعت رسوم التسجيل
يــال يمــني، أي مــا يعــادل نحــو  دولار أمريــكي بســعر صرف للعــام الــدراسي إلى نحــو  ألــف ر

الدولار في صنعاء.

لا خيـار أمـام نـاصر والـدبعي إلا تعليـم أطفالهمـا في المـدارس الحكوميـة فهـي بحسـب نـاصر “ملاذهـم
الوحيد رغم تدني مستوى التعليم فيها”، مؤكدًا أن ظروفهم المعيشية القاسية لا تسمح لهم بتعليم

أطفالهم في المدارس الخاصة. 

يشير ناصر إلى توحش المدراس الأهلية في مضاعفة رسوم التعليم خلال السنوات الماضية، مستغلين
ــدارس ــردي التعليــم في الم ــاء أمــور الطلاب الميســورين على تعليــم أطفــالهم فيهــا نتيجــة ت ــال أولي إقب

الحكومية”.

ويختتم ناصر حديثه قائلاً: “حتى المدارس الأهلية لم يعد التعليم فيها كما كان سابقًا، فهي تفتقر إلى
الكــوادر التعليميــة المتخصــصة، وتبحــث عــن كــوادر دون تأهيــل، لتــدفع لهــم رواتــب زهيــدة مــع بقــاء

الحرب فنحن أمام أجيال بلا تعليم”.
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